كيف نتعاتب
الشيخ رضا السيد شطا

إمام مسجد الأمان – نيوجرزي

الحمد لله و الصلاة و السلام على سيدنا رسول الله و على آله و صحبه و من اقتفى أثره و سار على دربه إلى يوم القيامة نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن  يجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوما و أن يجعل تفرقنا من بعده تفرقاً معصوما و ألا يجعل فينا و لا منا و لا من بيننا شقياً و لا محروما ، و بعد ،،، أحييكم يا إخواني الأكارم و يا أخواتي الكريمات بتحية الإسلام و تحية الإسلام هي السلام فسلام الله عليكم ورحمته  وبركاته ، هناك خلق نحن أحوج ما نكون إلى مدارسته و إلى بحثه و إلى تعميقه بيننا و هذا من حرص الإسلام علينا , فالإسلام حريص على تماسك البيت , حريص على تماسك العمل , حريص على تماسك الحي حريص على تماسك المجتمع و الأمة مجتمعة , لذلك قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: " ليس فينا و ليس منا من فرق " الذي يفرق بين المسلمين أو يجعل الجالية الإسلامية شللية ودولية وعصبية هذا كله ليس من أمة سينا محمد , لأجل هذا التماسك كان هذا الموضوع و هو موضوع " المعاتبة " والمعاتبة سوف نتحدث عنها من خلال ثلاث محاور، المحور الأول هو تعريف المعاتبة ثم سنتحدث عن حكم المعاتبة و بعد ذلك سنتحدث عن أدب العتاب في الإسلام .

 تعريف المعاتبة :

المعاتبه هي الكلام الذي فيه صعوبة و ليس بالسهل , ومأخوذ من العتبة في اللغة العربية ، عتبة البيت و سميت عتبة لأنها مرتفعة عن الأرض و سمي بالعتاب لأنه مرتفع و عالي و لأنه على خلاف المعهود بيننا اسمه عتاب .
حكم العتاب في الإسلام:
اختلف العلماء في العتاب على قولين , قول يرى أنه حرام و أن الأفضل هو عدم المعاتبة و أن الإنسان إذا أخطأ في حق إنسان يعفو عنه و انتهى الأمر , و لا يتكلم معه في شيء وهؤلاء منهم العلامة الكبير والبحر النحرير" إياس بن معاوية " , و هذا جبل من جبال العلم و الأدب و الفراسة و القضاء و هو يحتاج إلى خمسة أو ستة محاضرات حتى نشرح من هو " إياس بن معاوية " و هو يقول : خرجت في سفرة لي فبينما أنا في الطريق إذ لقيت ابن عم لي فعانقته وعانقني و عاتبته و عاتبني , فأقبل شيخ من الأعراب فقال كلمة ما نسيتها أبداً قال : يا بني إن المعاتبة تبعث على التجني و إن التجني يبعث على الخصومة وإن الخصومة تبعث على العداوة و لا خير في شيء ثمرته العداوة , ولذلك قال بعض العلماء : فدع ذكر العتاب فرب شر هاج أوله العتاب و هذا هو الرأي القائل بأنه من الأفضل عدم المعاتبة , و نحن عندما نتحدث في قضية ننصف جميع الآراء ثم نبين لماذا اخترنا هذا الرأي ، أما الرأي الثاني فقال العلماء أن هذا العتاب هو مطلوب شرعي و لابد منه حتى لا نخالف القرآن إذا كان الله عاتب نبيه عليه الصلاة و السلام و قال : "عفا الله عنه لما أذنت له" و قال : "عبس و تولى" و للأنبياء أيضاً قيل في القرآن: " ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا " و هذا نوع من المعاتبة و النبي عليه الصلاة و السلام ذكر أن الله سبحانه و تعالى يعاتب عبده فهل العبد يعرف هذا الكلام؟ بالطبع لا و قال صلى الله عليه وسلم : " إن الله تعالى يعاتب عبده بالمرض و الحمى و المتاع يكون في كمه فيسرق منه فيفزع فوالذي بعثني بالحق نبيا إنه ليخرج من كل ذلك من ذنوبه كيوم ولدته أمه " حتى أنه إذا سرقت محفظته فزع و هو لا يعرف أن هذا عتاب من الله , ملاطفة من الله تعالى , إذا الله تعالى عاتب أنبياءه و أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن من صفات الله المعاتبة و أن الله تعالى يعاتب و لذلك قال "علي بن أبي طالب " : لا  أصرم أخاً قبل أن أعاتبه ، و الله نحن نحتاج إلى هذه الكلمة مع زوجاتنا مع الذين يعملون عندنا مع إخواننا و أحبابنا , لأن العتاب صابون القلوب ، ثم قال : و في العتاب حياة بين أقوامي وهو المحك لذا لبس وإبهامِ " والذي نميل إليه هو قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم , و نحن أمرنا ألا نسمع كلام شيخ من الأعراب بينما امرنا أن نسمع أوامر الواحد الوهاب سبحانه و تعالى و مع احترامنا لسيدنا "إياس بن معاوية " إنما نأخذ بالقول الثاني بأن العتاب مطلوب و محبوب في الإسلام لكن بالآداب التي سنذكرها الليلة بعدما تعطروا أنفاسكم بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم .

آداب المعـــاتبــة :
و هي الآداب التي وضعتها الشريعة للمعاتبة :
الأدب الأول: ألا تكثر من العتاب.

يجوز لك أن تعاتب يجوز لك أن تلوم يجوز لك أن تنبه لكن لا تكون أربعة و عشرون ساعة في اليوم في نقد و لذلك قال " المواردي " كلمة جميلة جداً قال : قلة المبالاة أصل المعاداة , بمعنى لماذا أعاتبك ؟ أنا عندي بيتي و سيارتي و زوجتي و عملي , فلتضرب أنت رأسك في الحائط هذا قد اتخذته أنت عدواً لك و العرب كانوا يقولون : إذا كان عدوك نملة فلا تنم له , و كثرة العتاب تذهب المبالاة بالسخط من قلوب الأحباب و كما قال " أبو العتـاهيـة " :



و شر الأخلاء من لم يزل

يعاتب طوراً و طوراً يذمه



يريك النصيحة عند اللقاء

ويبريك في السر بري القلم

فبعض الناس عندما يراك سلم عليك مائة سلام و لكنه إذا تكلم معك لابد له من أن ينتقدك هو يستمر في نصيحتك طوال اليوم و هذه مشكلة , فهي تذهب جلالتك أنت من نفس الذي عاتبته .

الأدب الثاني : ألا تعتقد العصمة في أي إنسان :
بعض الناس تفترض في الشخص الذي أمامها أنه لا يخطئ و قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل ابن آدم خطاء" فليس من العار أن تخطئ و لكن من العار أن تبقى مخطئاً يا أخي ليس من العار أن تجهل إنما العار أن تبقى جاهلاً و قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث رائع جداً : " لو لم تذنبوا لذهب الله بكم و جاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم " و بعض الجاهلين يظن أن هذا الحديث دعوة إلى الذنوب ! لا بالطبع , إنما قال النبي لو لم يكن في قلوبكم حساسية من الذنب ولو لم يكن في قلبك حزن من الذنب , لذهب الله بك و جاء بقوم يشعرون بذنوبهم و يحترقون من قلوبهم على ذنوبهم فيستغفرون  فيغفر الله لهم و هذا معنى كلام النبي عليه الصلاة و السلام , فيجب أن تشعروا بجلالة الذنوب و لقد أخطأ أبونا آدم و لقد قرأت مرة في كتاب " البداية و النهاية " لابن كثير أن رجلاً كان عبد عند "عبد الله بن عمر" أي ليس زوجة و لا عامل و لا صديق إنما عبد يباع و يشترى مثل البعير فأخطأ هذا العبد فيه فهم بضربه فقال له العبد : يا سيدي أستحلفك بالله ألم تـقـترف منك زلة في حق الله ؟ قال : نعم، فقال: و قد صبر الله عليك؟ قال: نعم صبر فقال: و لم يؤاخذك بها فقال: نعم فقال العبد: فبالذي صبر على زلاتك أصبر على زللي و بالذي سكت عن خطاياك أسكت عن خطئي قال :اذهب ، و جاء بعد فترة و عمل خطأ آخر فأراد "عبد الله بن عمر" أن يبطش به فقال له العبد نفس الكلام فتركه ثم جاء مرة أخرى و عمل نفس الخطأ فأراد "عبد الله بن عمر" أن يبطش به فسكت العبد و لم يتكلم فقال "عبد الله بن عمر" ويلك ألم تكن تذكرني عندما أريد أن أبطش بك بكلام فأسكت عنك لماذا لم تقوله هذه المرة ؟ فقال : استحييت منك من طول لؤمي يا سيدي فانهار " عبد الله بن عمر " باكياً  و قال : يا بني و الله أنا أولى من الحياء من ربي , أنا أولى أن أستحي من ربي اذهب أنت حر لوجه الله عز وجل !! كأنه لقنه درساً , أنك تخطئ كثيرا مع الله تعالى أفلا تستحي من الله ؟ هو يقول له هذا فأخذها "عبد الله بن عمر"  بالمثل على نفسه فحرره لوجه الله عز وجل ، و تعجبني أبياتاً ذكرها الحريري رحمة الله عليه يقول فيها :

سامـح أخـاك إذا خـلـط


منه الإصابة بالغـلـط



و تجـافى عـن تعـنـيفه


إن زاغ يوماً أو شطـط



واعلم بأنك إن طلبت مهذباً 


رمـــت الـشـطـط



مـن ذا الذي ما زاغ قـط


ومـن لـه الحسنى فقـط

لا يوجد سوى محمد صلى الله عليه وسلم الذي عليه جبريل هبط  , وغير ذلك فكلنا أخطاء فإياك أن تنسى أن هذا الذي أمامك يتكلم معك أو هذه الزوجة أو هؤلاء الناس ليس عندهم أخطاء بل عندهم أخطاء و كما أمهلك الله أمهلهم و كما صبر عليك أصبر عليهم .

الأدب الثالث: حاول أن تزيل الغشاوة الموجودة على عين المخطئ :
أحياناً بعض الناس يخطئ و هو لا يقصد الخطأ , بعض الناس قد يقصر في حقك وهو لا يقصد هذا أبداً فلا تتشنج عليه و تصرخ فيه , لا تؤدبه إنما حاول أن تزيل الغشاوة من على عينيه , حاول أن تفهمه فبعض الناس لا يفهم و الموقف الذي يزلزلني في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم و المواقف كثيرة جداً ومن أجل هذه المواقف موقف الشاب الذي دخل عليه و هو جالس وسط الصحابة و قال : يا رسول الله ائذن لي في الزنا , وثارالصحابة وهاجوا و ماجوا واضطربوا وأرادوا أن يضربوه وأرادوا أن يؤدبوه حتى " عمر بن الخطاب " قال : ائذن لي أن أقطع عنق هذا المنافق يا رسول الله فقال لهم: دعوه وأخذه إلى جواره و قال له أترضاه لأمك ؟ قال : لا جعلني الله فدائك يا رسول الله قال : كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ، أترضاه لابنتك ؟ قال : لا جعلني الله فدائك يا رسول الله ، و الله لا أرضى يا رسول الله قال : كذلك الناس لا يرضونه لبناتهم ، أترضاه لأختك ؟ قال : لا جعلني الله فدائك يا رسول الله قال: كذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم أترضاه لخالتك ؟ أترضاه لعمتك ؟ و ظل يردد له و الشاب يقول جعلني الله فدائك يا رسول الله ثم وضع يده على صدره و قال : اللهم اغفر ذنبه و حصن فرجه واشرح صدره يا رب العالمين، فخرج الشاب من عنده يقول : دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم و ما من شيء أحب إلي قلبي من الزنا فما خرجت من عنده إلا وما من شيء أبغض إلى قلبي من الزنا !!! فحاول أن تعالج المخطئ فبعض الناس يخطىء و هو لا يدري أنه أخطأ فطبيعة التربية و طبيعة التعليم وطبيعة الموروث الثقافي عنده , هذا ينبغي عليك أن تفهمه و تزيل الغشاوة التي على عينيه ، أيها الأخوة هذه المحاضرة قيمتها في تطبيقها طبقها مع زوجتك مع أولادك و مع إخوانك حتى يعم السلام أمة الإسلام . 
الأدب الرابع : اختيار الألفاظ الرقيقه :

إذا أردت أن تعاتب إنسان فكما قال " الشافعي "  


عاتبتم فلم ندري لطيب حديثكم
أذلك عتبُ ُ أم رضاً و تودد

 هل هذا عتاب أم مودة و مصاحبة ؟  وقد قال الصحابة فيما أورده البخاري : لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فحاشاً ولا بذئ و كان يقول لأحدنا عند المعتبة مالك ترب جبينك ؟ أي اذهب إلهي يجعلك تصلي له حتى تعفر جبهتك من كثرة السجود له ,  هو دعاء ! فالكلمة أحياناً يمكن أن تستعبد بها إنسان و لقد قرأت مثل روماني قديم يقول : إن نقطة من العسل تصيد من الذباب ما لا يصطاده برميل من العلقم ، فنقطة العسل هي الكلمة الطيبة و التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم : " أطيبوا الكلام تدخلوا الجنة بسلام "  و قال "علي بن ابي طالب " من لانت كلمته وجبت محبته ، فاختار أحسن الكلمات و أنت تتحدث مع هذا الإنسان و هناك مثل أسباني يقول : قيل لحائط الحقد مما بنيت ؟ قال: من حجارة الإهانات !!  فالإهانة تولد الحقد فاختار الكلمة و كما قال بعضهم :


تقـول هـذا جناء النحل تمدحـه

وإن شئت قلت ذا قئ الزنابير


مدحاً و ذماً وما جاوزت وصفهما

والحق قد يعتريه سوء تعبير

اختار دائماً الكلام الذي لا يجرح الشخص الموجود أمامك , فهذا إنسان غالي على الله و قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الآدمي بنيان الرب ملعون من هدمه "فهناك هدم مادي بالقتل و هناك هدم معنوي بأن تشعره بأنه تافه و ليس له كرامة .

الأدب الخامس: لا تكثر الجدال في العتاب : 

إذا وجدت العتاب دخل على موضوع جدال حاول أن تترك الذي لك حتى و لو كنت على حق ألم يقل عليه الصلاة و السلام: " أنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك المراء حتى و لو كان محقاً " لماذا ؟ لأن الإنسان إذا وصل إلى الجدال يربط بين كرامته و أفكاره فأنت إذا ناقضت أفكاره كأنك حطمت كرامته و هذه مشكلة   والشيخ " ابن الجوزي " في كتابه " الأذكياء " ذكر أن رجلاً من السلف عليهم الرضوان خرج ذات يوم إلى بعض حاجاته حتى وصل إلى الصحراء فخرج عليه لص فقال : اخلع ثيابك قال الرجل : و لما ؟ فقال اللص: لأنك لبستها برهة و أنا أريد أن ألبسها برهة وتمتعت بها زمانا و أنا أريد أن أتمتع بها بعض الزمن وأنت أخي في الإسلام و أنا عريان فاخلعها لي فقال له : يا رجل أخلعها لك و أمشي هكذا عريان ؟ فقال اللص : بلغنا أن " مالك بن أنس " رضي الله عنه و أرضاه قال : لا بأس أن يغتسل المرء عرياناً و كما يجوز أن يغتسل عرياناً لا بأس أن تمشي في الشارع عريانا قال : ويلك و يراني الناس هكذا؟  قال اللص: يا أحمق و الله لو علمت أن أحداً من الناس يرانا في هذا الطريق ما خرجت عليك فقال له الرجل : يا هذا هلا انتظرتني حتى أذهب إلى البيت فوالله إن ذهبت إلى البيت خلعتها إليك فقال اللص : تريدني أن آتي معك إلى البيت حتى ترسل أربعة من عبيدك يأخذونني و يضربونني و يسلمونني للسلطان حتى يجلدني ! لا و الله فقال الرجل: أحلف لك بالله العظيم أن أعطيك ملابسي فقال اللص : بلغنا أن " مالك بن أنس " رضي الله عنه و أرضاه قال: بأن الأيمان التي تكون للصوص غير ملزمة و أنت ربما تذهب للبيت و لا تعطيني شيء فقال الرجل: أقسم لك بالله العظيم لأعطينها لك طيبة بها نفسي قال " ابن الجوزي " : فأطرق قليلاً فقال الرجل : مالك؟ فقال اللص : والله لقد تفكرت في أمر اللصوص من عهد سيدنا رسول الله إلى عهدي هذا فلم أجد لصاً سرق بالأجل أبداً فأخشى أن أبتدع هذه البدعة في السرقة فيكون علي وزرها و وزر من عمل بها إلى يوم القيامة فأعطاه الرجل ملابسه وهرب اللص ، فالجدال مشكلة و الإنسان ينبغي أن ينزه نفسه عنه و سيدنا " أبو عبيده الحسن العنبري " رضي الله عنه و أرضاه كان يقول : لأن أكون زنباً في الحق أفضل لي من أن أكون رأسا في الباطل ، فدائما كن مع الحق و الحق أنك إذا وجدت أن هذا الموضوع دخل إلى مرحلة جدال فابعد عن الجدال حتى و لو كان الحق معك اتركه لوجه الله تعالى .

الأدب السادس: تحاول أن تشعر من تعاتب أنه قادر على اكتشاف غلطته بنفسه :
أي أن تصل معه بالكلام بطريقه تسلسليه إلى أنه فعلاً يعرف أين خطأه بنفسه و كان أحد الأشخاص كثير الكلام عن أحد العلماء الصالحين و الصادقين و المخلصين لدين الله تعالى و كان يشتمه و إذا جلس في الدرس يتكلم عنه بسوء و إذا خطب ينتقده فبعض الناس حياته هي عداوة فلان و هذا الشخص كانت حياته ضد هذا العالم , حاولوا أن يقنعوه أكثر من مرة بالكف عن الكلام عنه و لكن لا فائدة فماذا فعلوا معه؟ جاء بعض الطيبين و المؤدبين بكتاب لهذا العالم المبغوض بالنسبة لهذا الشخص و نزع جلدته و المكتوب عليها اسم المؤلف و قال له خذ هذا الكتاب هدية و اقرأه , فأخذ الرجل الكتاب و قرأه فانبهر به و بالأفكار الموجودة به و بالصدق فيه و بحرارة الإيمان الموجودة في المتكلم , وقال هذا الإنسان من أخلص الناس و من أصلح الناس فرد عليه الرجل : هذا الشيخ فلان الذي تكرهه فلم يصدق و تحول  من مبغض كاره إلى محب صادق و قد استطاع بنفسه أن يكتشف الغلطة فأنت إذا قدرت أن تجعل الموجود أمامك يصل إلى خطأه بنفسه فوالله لقد وصلت لدرجة البراعة و هذا من المحبة و قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " البيان يطرد الشيطان " بين لأخاك حاول أن تصل به إلى أن يعرف خطأه بنفسه و إذا حدث هذا فقد سرت على قدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

الأدب السابـــع: ألا تســيء الظـن :
بعض الاخوة متخصصين في سوء الظن و قد قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : "خصلتان من الخير ليس فوقهما شيء من الخير حسن الظن بالله و حسن الظن بالناس و خصلتان من الشر ليس فوقها شيء من الشر سوء الظن بالله و سوء الظن بالناس " و الشيخ " ابن عربي " له كلمة بارعة جداً يقول فيها : إن الله يوم القيامة لن يسألك عن حسن ظنك إنما سيسألك عن سوء ظنك ! فبعض الأخوة يقول هذا باحث عن الشهرة , هذا يقصد شيء بهذا الكلام هذا ينوي أن يفعل كذا ,  يا أخي كما قال " بكر بن عبد الله المزني " أوصيكم بشيء إن أصبتم فيه أجرتم و إن أخطأتم فيه لم تأثموا ؟  قال : حسن الظن ، فإذا كنت حسن الظن في إنسان ووافقه حسن ظنك فيه أخذت أجرا وإذا كنت حسن الظن في إنسان  و كان عند أسوأ الظن تكون بعدت عن الإثم , و قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إياكم و سوء الظن " إذا كلمت زوجتك بكلمة و قالت لك هذا لم يحدث لا تجادلها و سيدنا عيسى لما رأى اللص بعينيه يسرق جاموسة و يمشي بها قال له عيسى : يا سارق يا حرامي فرد و قال : والله ما سرقت يا نبي الله فقال عيسى : صدق يمينك و كذبت عيناي , فكن حسن الظن و إذا تحدثت مع أحد فلا تقل هو كان يقصد كذا و قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من سره أن يزحزح عن النار و يدخل الجنة فلتدركه منيته و هو على خصلتين شهادة ألا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله وأن يأتي إلى الناس بالذي يحب أن يأتون به إليه " و بالطبع أنت تحب أن تكون الناس حسنة الظن بك و تستطيع بحسن الظن أن تصل إلى ما كان عليه صلى الله عليه وسلم لما مدحه الله فقال : " وإنك لعلى خلق عظيم " ، و ملخص الدرس أيها الأخوة أستحلفكم بالله لا تكثروا من المعاتبة فهي صعبة جداً على الإنسان و تذكر أن من تعاتبه يمكن أن يكون مخطئ مثلك تماما و والله لو تعاملنا بهذا سيمكننا أن نتجاوز في بيوتنا و مع من يعمل عندنا و مع إخواننا و حاول أن تزيل الغشاوة من عين المخطئ و أن تختار الألفاظ الطيبة و كن نقيا فيها و لا تجرح أحدا حتى لا يتولد الحقد و لا تجادل إلا بالحسنى و دعه يصل إلى خطأه بنفسه و كن حسن الظن به , يا أخوة أتمنى عليكم حتى نتماسك كبيت مسلم و كجالية مسلمة و كأمة مسلمة ممثلة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا البلد أن نتبنى هذه الآداب وأن يكون بيننا في كل أدوارحياتنا. سألت الله تعالى ألا يرني الفجيعة فيكم وأن يجعل نهايتكم خير من بدايتكم وأن يوفقنا جميعاً إلى البر والتقوى وأن يبلغنا من العمل مايرضيه عنا , نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا نفوساً مطمئنه ترضى بقضاءه وتشكره على نعمائه وتصبر على ابتلاءه , نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا يصرفنا من هذا المكان الا بذنبٍ مغفور وإلا بدعاءٍ مقبول وإلا بعملٍ متقبلٍ مبرور ,اللهم بارك فينا , اللهم بارك لنا , اللهم بارك علينا , اللهم اجعلنا من المباركين اينما كنا , اللهم  بارك لنا في أولادنا وبارك لنا من اولادنا وبارك لنا على أولادنا وسخر أولادنا لطاعتك كما سخرت البحر لموسى وألن قلوبنا لمحبتك كما ألنت الحديد لداوود , سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين , سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك , بسم الله الرحمن الرحيم " والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر "    
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